
 زياد عيتاني ، هاتفيا ــ لندن 

 أكد رئيس المرصد السوري رامي 
فــي تصريح خاص  الرحمن  عبد 
التاريخي  الخطاب  أن  «عكاظ»  لـ 
لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
عـــبـــد الـــلـــه بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز كان 
واضــحــا بــشــكــل صــريــح، إلـــى حد 
أنه لم يعد مقبولا ما وصلت إليه 
الأمـــور فــي ســوريــة، وســقــوط هذا 
أكانوا  الضحايا ســواء  العدد من 

مدنيين أم عسكريين.
الـــحـــرمـــين لم  وأضـــــــاف أن خــــــادم 
يتحدث فقط عما يجري من قتل 
للمدنيين، فقد أبدى الملك عبد الله 
تعاطفه مع الشعب السوري، فمنذ 
كــــان يدعم  لــلــعــهــد  كــــان ولـــيـــا  أن 
الشعب السوري ويدعم  حكومته، 
لذلك يجب على الحكام السوريين 
الآن قـــراءة خــطــاب المــلــك عبد الله 
بشكل جيد، وحقيقة فقد وصلت 
الأمــــور إلـــى مــفــتــرق طـــرق، إمـــا أن 
ننقل سورية إلى دولة ديمقراطية 

أو ندخل المجهول.
وأوضح أن هذا النداء هو الفرصة 
الأخـــيـــرة لــيــس لــلــنــظــام فــقــط، بل 
التقارير  أن  وأعـــتـــقـــد  لــــســــوريــــة. 
المـــــوجـــــودة لـــــدى المـــلـــك عـــبـــد الله 
والــتــقــاريــر المـــوجـــودة لــديــنــا الآن 
تــفــيــد بــأنــنــا وصــلــنــا إلـــى مرحلة 
حــــســــاســــة جــــــــدا، ويــــجــــب إخـــــــراج 
سورية من هذا النفق المظلم الذي 
دخلنا فيه بشكل يومي، من قتل 
شــهــداء وجــرحــى وســجــون وأمور 
نــنــشــرهــا خــوفــا عــلــى المحكمة  لا 
الدولية في سورية، لذلك أعتقد أن 
هذا النداء كان نداء وطنيا وخرج 

من رجل يحب  الخير لسورية. 
عبدالرحمن أكد لـ «عكاظ» رفض 

الخارجي  الــــتــــدخــــل  المــــعــــارضــــة 
الــعــســكــري فــي ســوريــة وقــــال: «إن 
الـــــتـــــدخـــــل الـــــخـــــارجـــــي لــــيــــس من 
مــصــلــحــة الــشــعــب الــــســــوري، وقد 
حـــــذرت مــنــذ انــطــلاقــة الـــثـــورة ما 
يــــقــــال عـــــن تــــدخــــل خـــــارجـــــي، لأن 
الــــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي عـــلـــى شكل 
سيجلب  الــــلــــيــــبــــي  الــــســــيــــنــــاريــــو 
المنطقة  إلى سورية، وإلــى  الدمار 
بشكل عام، وستتفتت المنطقة من 
أفغانستان.  إلــى  المتوسط  البحر 

لــذلــك الــتــدخــل الــخــارجــي بطريقة 
نـــرفـــضـــه رفضا  نـــحـــن  عـــســـكـــريـــة 
قاطعا، وحقيقة إذا كان هناك من 
تدخل عسكري على سورية نحن 
مـــع الضغط  ســـنـــواجـــهـــه، ونـــحـــن 

على النظام بطرق أخرى».
إلــــى ارتفاع  الـــرحـــمـــن أشـــــار  عــبــد 
كــــبــــيــــر بـــــعـــــدد الــــــشــــــهــــــداء وقــــــــال: 
«الــعــدد وصــل إلــى ٢١٠٠ شهيد، 
الشهداء  مــن  الساحقة  والأغــلــبــيــة 
المـــدنـــيـــين، وهــــذا رقــــم كــمــا قــلــت لا 

في  الذين سقطوا  الشهداء  يشمل 
المفروض  الــحــصــار  بسبب  حــمــاه 

عليها».
العسكرية  الحملات  قــدرة  وحــول 
الأخيرة على تخفيف التظاهرات، 
عـــــدد  يــــــكــــــون  أن  «مـــــمـــــكـــــن  قـــــــــــال: 
بشكل  تــــنــــاقــــص  المــــتــــظــــاهــــريــــن 
ملحوظ كون حماه شهدت عملية 
عــســكــريــة، حــيــث خـــرج مــن مدينة 
حــمــاه إلـــى قـــراهـــا، أكــثــر مــن ٦٥٠ 
ألف متظاهر في ٢٢ يوليو، ومن 

مــديــنــة ديـــر الــــزور خـــرج فيها ما 
ويمكن  متظاهر،  ألــف   ٥٥٠ يزيد 
هــــــؤلاء  نـــســـبـــة  تـــــكـــــون خــــفــــت  أن 
المتظاهرين فقط في مدينتي دير 

الزور وحماه. لكن الثورة انطلقت 
ووضعت على الطريق الصحيح، 
وســتــصــل إلـــى نــهــايــة تــكــون فيها 

دولة ديمقراطية مدنية». 

الأربعاء ١٠ رمضان ١٤٣٢هـ ١٠ أغسطس ٢٠١١م  السنة الثالثة والخمسون العدد ١٦٤١٩
٢١٢١ السياسي

 طريقان لا ثالث لهما إما الحكمة أو الفوضى 
 هشام عليوان ــ بيروت) 

 في ذروة المفارقة، بين ادعاء النظام السياسي في سورية تمسكه 
بالخطوات الإصلاحية المعلنة، وبين الحملات التأديبية العسكرية 
الثائرة، ومــع افتتاح شهر رمضان دمـــويً، تحت أزيز  المــدن  ضد 
القصف المدفعي ودخان الحرائق، ورفض كل الوساطات والمواقف، 
جاء الخطاب التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله 
بن عبد العزيز بعد ساعات من رفض دمشق لمضمون بيان دول 
مجلس التعاون الخليجي، والذي كان هادئا في لهجته ومتوازنا 
والدولي  الإقليمي  العمل  مــن  جــديــدة  صفحة  لتبدأ  طــرحــه،  فــي 
الهادف لإطفاء الحريق المتمادي، والذي يوشك أن يمس المنطقة 
بأسرها. فدمشق التي تلقت في أشهر الأزمــة سيلا من النصائح 
تــارة، والتحذيرات طــورا، اكتفت بإطلاق الوعود وتــرداد الرواية 
نفسها عن سير الأحداث. وتعامل العالم مع النظام السوري بكثير 
من التروي والصبر، بعكس ما جرى مع نظام العقيد القذافي في 
ليبيا، وأعطي الرئيس الأسد مهلا متعاقبة، الواحدة تلو الأخرى، 
لتحقيق مــا وعــد بــه، لكن مــا حــدث منذ ١٥ مـــارس المــاضــي، هو 
تــنــازلات فــي الشكل دون أي تــراجــع فــي المضمون. بــل إن التشدد 
المــعــارضــة مــع تــعــاظــم الاعــتــمــاد على  راح يتصاعد إزاء مــطــالــب 
كان  أن  فبعد  السلمية،  التظاهرات  لقمع  البحت،  العسكري  الحل 
لا سيما  فيه  لتعديلات جوهرية  نقاش  محل  الــســوري  الدستور 
المادة الثامنة التي تجعل حزب البعث قائد الدولة والمجتمع، بل 
ألمح الأسد في أحد خطاباته إلى إمكانية صياغة دستور جديد، 
وإذ بالرئيس الأسد يصدر مراسيم اشتراعية لقوانين الانتخابات 
القائم، بعد جلسة حــواريــة يتيمة  الدستور  والأحـــزاب بناء على 
مع جزء ضئيل من المعارضة في ظل الحرائق المتعالية من المدن 
والـــقـــرى، وحـــمـــلات الــقــمــع حــتــى فـــي الــعــاصــمــة دمـــشـــق، مـــا جعل 
النظام لا يريد إعطاء الشعب ما يريده،  أن  العالم،  أمــام  واضحا 
بل ما يريده النظام نفسه أن يعطيه وفق ما يرتضيه هو من رؤى 
التشدد، غرة رمضان  ومصالح. ومضى في خياره نحو منتهى 
المـــبـــارك، فــســقــط مــئــات الــقــتــلــى، وتــضــاعــف عـــدد المــعــتــقــلــين، ولف 
الذعر أرجاء سورية، حتى يكاد الحبل يفلت تماما من يد حامله، 
وبدأ المجتمع الدولي بعد العدة لعمل ما، لوقف المجزرة الدامية 

وتجنب الفوضى العارمة.
الــذي هو  الله خطابه  عبد  الملك  أرســل  الدقيقة،  اللحظة  تلك  فــي 
أشــبــه بــالــوقــفــة الأخـــيـــرة قــبــل أن يــغــمــر الــطــوفــان كـــل شــــيء، فهو 
نصيحة الحريص، على مكونات الدولة في سورية، شعبا وأرضا 
ومـــؤســـســـات حــيــث يـــلاحـــظ فـــي هــــذا الـــخـــطـــاب المــــؤشــــرات المهمة 

التالية:
أولا: اعــتــبــر خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين أن تــســاقــط عـــدد كبير من 
الشهداء والجرحى ليس من الدين ولا من القيم ولا من الأخلاق، 
متجاوزا الحديث عن مسؤولية الدولة، أي دولة، عن مسؤولياتها 
في حماية المواطنين من أي عدوان، ذاهبا بالنقد إلى ما هو أعمق، 
الحديث،  بالمعيار  الــدولــة  الــذي تحتكره  العنف  إن  يقال  حتى لا 
يخولها التعرض لمن يهدد هيبتها وسيادة القانون بكل الوسائل 

الممكنة، كما تفعل الــدول وتتصرف في هذا الزمان، حفاظا على 
الأمن. ثم قال: (فإراقة دماء الأبرياء لأي أسباب ومبررات كانت لن 
تجد لها مدخلا مطمئنا، يستطيع فيه العرب والمسلمون والعالم 
أجمع، أن يروا من خلالها بارقة أمل). إذا فالأسباب والمبررات التي 
تقدمها الحكومة السورية في سياق حملاتها القاسية والعنيفة 
ضد السكان الآمنين، لا يمكن أن تفسر سقوط الأبرياء أو أن تبرره، 
ولــن تقنع أحــدا في العالم، بــأن في نهاية النفق المظلم بصيص 
نــور، وفي هذه إشــارة إلى ما يجري التحضير له، على المستوى 
الدولي، من أجل وقف تصرفات النظام السوري من خلال حزمة 
القيادة  ، إلا فــي حالة واحـــدة، وهــي أن تعتمد  إجــــراءات عقابية 
الـــســـوريـــة الــحــكــمــة فـــي مــواجــهــة الأزمــــــة، وأن تــتــصــدى لدورها 
التاريخي في مفترق الطرق. وهذا الدور التاريخي المنشود، وإن 
كان غير واضح المعالم تماما في سياق الخطاب إلا أنه يشير إلى 
ضرورة اتخاذ طريق الإصلاح الجاد مترافقا مع وقف سفك الدماء 
فورا لأن سورية باتت في هذه اللحظة في مفترق طرق خطير لا 

يدري سوى الله مؤداه وأخطاره.
ثــانــيــا: يـــرد المــلــك عــبــد الــلــه ضــمــنــا عــلــى انــتــقــاد دمـــشـــق  لمجلس 
التعاون الخليجي، فيقول إن الحدث أكبر من أن تبرره الأسباب، 
فـــإن كـــان ثــمــة تــآمــر عــلــى ســوريــة وعــلــى دورهــــا فــي المــنــطــقــة، وإن 
كــانــت دول غربية وعــلــى رأســهــا الــولايــات المــتــحــدة، تــريــد تغيير 
في  الشعبي  الــحــراك  إســنــاد  عبر  الــســوريــة  الخارجية  السياسات 
قانونها  بفرض  تقوم  ثمة عصابات مسلحة  كانت  وإن  الــداخــل، 
إلــى صدامات  الأمنية  العسكرية  القوات  وتستدرج  السكان،  على 
مع المتظاهرين المسالمين، كما تدعي المصادر الرسمية، فإنه على 
صحة هذه الادعاءات، لكن ما يجري من رد فعل على هذا الحراك، 
الــقــوة ولا فــي الأثـــر، وهــو مما لا يمكن تبريره  غير متكافئ فــي 

بالمطلق، ولا يمكن أن تقبله المملكة.
ثالثا: إن الخطاب لم يقطع الأمل بإمكانية الخروج من المأزق، حيث 
أكد الملك عبد الله بأنه في وسع القيادة السورية إجراء إصلاحات 
شاملة سريعة، لاستيعاب الاحتقان الشعبي، إذ أن مستقبل سورية 
بات بين طريقين لا ثالث لهما، إما اعتماد الحكمة واسترداد حالة 
الاستقرار والأمــن وإما الانجراف إلى أعماق الفوضى والضياع، 
وعلى هذا فإن اقتناع القيادة السورية بأن الحركة الشعبية يمكن 

قمعها بالدبابات ووأد مطالبها بالقوة هو وهم خادع.
رابعا: ذكّر الملك عبد الله سورية الشقيقة شعبا وحكومة بمواقف 
المملكة السابقة لجهة دعمها المستمر، ليقول إن الخطاب هو من 
آلة  بــوقــف  المطالبة  عبر  ســوريــة،  إزاء  التاريخية  المسؤولية  بــاب 
القتل وتحكيم العقل قبل فوات الأوان، من خلال تفعيل إصلاحات 
لا تغفلها الوعود، بل يحققها الواقع كي يستشعرها السوريون 

في حياتهم.
الفصل نوعا  الخطاب  الــلــه على هــذا  المــلــك عبد  : أضــفــى  خامسا 
مــن الــجــديــة مــن خــلال اســتــدعــاء سفير المملكة فــي دمــشــق لإجراء 
الجارية، وهي خطوة دبلوماسية  المشاورات معه حول الأحــداث 
تكون عادة في سياق الاعتراض على سياسات البلد ذي العلاقة، 

وذلك لمزيد من الإشعار بخطورة الموقف وجدية الخطاب. 

: رئيس المرصد السوري رامي عبد الرحمن لـ 

خادم الحرمين يحب الخير لسورية

متضامنون لبنانيون مع الشعب السوري يكتبون اسم حماة بالشموع البارحة الأولى في بيروت. (أ. ف. ب)

  الملك عبدا* يعايش آلام ا&مة  

: خبراء مصريون لـ 

  أشرف مخيمر ــ القاهرة  

 أكد خبراء ومحللون وسياسيون مصريون على أهمية كلمة خادم 

الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ودورها في صناعة 

مبادرة عربية عالمية لوقف عمليات القتل في سورية. مشيرين إلى أن 

الكلمة حملت دلالات عميقة تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين 

على الوقوف مع الشعب السورى الشقيق.

وقـــال نــائــب رئــيــس تــحــريــر  جــريــدة الأخــبــار المــصــريــة فـــوزي أحمد 

مــخــيــمــر فـــي تــصــريــح لــــ «عـــكـــاظ» إن خــطــاب المــلــك عــبــدالــلــه للشعب 

السوري ينم عن أنه يعيش آلام الأمة ويعايش ما تمر به  وما تشعر 

به من آلام، وأنــه أرســل بهذا الخطاب رسالة موجزة  للعالم وليس 

الشعب السورى فقط، بأن الضمير الإسلامى الذى تمثله المملكة  يقظ 

دائما وأبدا.

وزاد «عندما  يطالب الملك عبدالله القيادة السورية بالكف والتوقف 

فورا عن استعمال القوة  ضد الأبرياء إنما يحمل تلك القيادة السورية 

المسؤولية أمام العالم، مؤكدا  فى إيجاز أن الإسلام ضد العنف وكافة 

أشــكــال الإرهـــاب، وأنــه ديــن  ســلام  وديــن محبة وإخـــاء، فــإراقــة دماء 

الأبـــريـــاء لأي أســبــاب ومـــبـــررات كــانــت لــن تــجــد لــهــا مــدخــلا مطمئنا 

يــروا من خلالها  أن  العرب والمسلمون والعالم أجمع،  يستطيع فيه 

الــســوريــة، وتصديها  الــقــيــادة  لــدى  الحكمة  إلا بتفعيل  أمـــل،  بــارقــة 

لدورها التاريخي في مفترق طرق الله أعلم أين تؤدي إليه».

ورأى  خبير الشؤون الشرق أوسطيه الدكتور محمد السعدى، استاذ 

أن رسالة خادم  القاهرة  السياسية في جامعة  العلوم  ورئيس قسم 

الحرمين الشريفين للشعب السوري حقيقة  أثلجت الصدور  وتؤكد 

بما لا يدع مجالا للشك أن المملكة قائدة للعالم العربى والإسلامى، 

وهى داعية سلام وضد كافة أشكال العنف والتطرف  والاستخدام 

إنما  وقيادته،  الــســوري  للشعب  الرسالة   بتلك  وأنها  للقوة،  المفرط 

تتعايش مع أوجاع وآلام الأمة. وقال المحلل السياسي رئيس محكمة 

الــنــقــض المــصــريــة الأســـبـــق ورئـــيـــس جــمــعــيــة الــصــداقــة الــســعــوديــة ــ 

المصرية، المستشار عبد العاطى الشافعى: إن رسالة خادم الحرمين 

الشريفين تعكس توجهات المملكة، في نبذ العنف والاستخدام المفرط 

للقوة ضد المدنيين مهما كانت المبرارات. 
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